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 بصر من حديد!
                                                                                       بقلم: عصام مختار

o b e i k a n . c o m



38

»النصر عادة.. كذلك الهزيمة للأسف«

فينيس لومباردي

------------

وكأنهــا كانــت دعــوة مســتجابة؛ ليــس بينهــا وبــن الســاء حجــاب، كنــت حينهــا أشرب 
قهــوتي في مكتبــي مُحاطـًـا بــأذرع كثــر مــن القــدرة والطمأنينــة؛ أمنــح وأمنــع في مملكتــي 

الناجحــة.. أو هكــذا ظننــت!

لعلــه الملــل مــن التعــود ورتابــة الأيــام حتــى في تحدياتهــا، فالتاجــر مشــكلاته معروفــة، وما 
قــد يواجــه في معــرك الســوق والســعي، وكنــت محصنًــا جيــدًا فيــا بــدا لي آنــذاك مــن كل 

هــذا، فلــم أكــن عملاقـًـا يحُســد ولا قزمًــا يحُتقــر! ببســاطة، كان كل شيء عــى مــا يــرام!

لم يكــن ذلــك مغريًــا في عمــق نفــي وعقــي؛ كنــت وكأننــي أبحــث عــن تحــدٍّ يجعلنــي 
أرى الأمــور أكــر -إن صــح التعبــر- إثــارة!

حتــى أن البعــض ممــن كانــوا حــولي وَمَضَــوْا بــا رجعــة، كانــوا يحذروننــي مــن شر أفــكاري 
ومــا أنــا بــه منــادٍ! »انــت بتتبطــر عــى نعمــة ربنــا؟!« 

ربــــنا!

هنــا يكمــن الســؤال والجــواب في آن! لم أكــن مــن العتــاة ولا مــن أولئـــك الســاهين.. ولم 
ــا كــا ينبغــي ويجــب! أكــن أيضًــا حيًّ

ــه  ــة ربي وكون ــر لرحم ــا آخ ــي أردت أن أرى وجهً ــة، ولكن ــر ولا بمحن ــا بفق ــن مناديً لم أك
ــه جــل وعــا! وصــور تصاريف

ــف  ــة يكل ــدقُ المعرف ــه، وص ــة بجلال ــدقَ المعرف ــي ص ــا أن يرزقن ــوه صادقً ــت أدع وعكف
ــراً! كث

وهــا أنــا ذا بعــد تلــك الدعــوات المســتجابة التــي مــر عليهــا قرابــة الأعــوام الثلاثــة تحقــق 
عنــدي اليقــن الراســخ في أنــه يــرى؛ قريــب.. مجيــب...
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ــت  ــد، كان ــث جدي ــدا لي كبع ــن ب ــارة في ح ــة وخس ــه نقم ــض أن ــدا للبع ــا ب ــه في  رأيت
ــزاد والدافــع، فــا ترثــه شيء، ومــا ترثــه وتحافــظ عليــه  حاجتــي لنــر حقيقــي هــي ال

ــف! ــر مختل ــك شيء آخ ــا يدي ــه بكلت ــا تصنع شيء، وم

رأيتــه في تحــولي مــن حــارس إلى صاحــب حرفــة، يتقــن كيــف يخلــق مــن العــدم فرُصًــا، 
ويلتحــف مــن خــذلان الأحبــة ورفــاق الســمعة رداءً للاعتــاد عــى ذاتــه والتصــر بمعيــة 

اللــه!

رأيتــه في الضيــق مــرارًا، فضعفنــا يوحدنــا مــع القــوة المطلقــة، فنلجــأ ونلتجــئ مــرارًا عــى 
غــر عادتنــا، فــرى وجــه الحقيقــة في قدرتنــا عــى فعــل مــا هــو أكــر مــن مجــرد الرضــا 

بحيــاة اســتخُلفنا فيهــا لنعمــر ونبُهــر ونبتكــر!

كنــت في طمأنينتــي الغابــرة تلــك محســودًا مغبوطًــا عــى رؤيــا ضبابيــة ومفهــوم مشــوه 
للســر والرضــا والمنــح!!

وهــا أنــا ذا أنعــم ببــر مــن حديــد، وأمــن لا يســاوره خــوف؛ أبتعــد كثــراً عــن حــدود 
ــا  ــن.. فقل ــن أعــن الحاســدين أو المعجب ــدًا ع ــا، بعي ــر يوميًّ ــاد الن ــة، وأعت أرض الهزيم

يلحــظ النــاس أنــك تــرى اللــه!!
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